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    :الملخص
ظ���اھرة الفق���ر م���ن المش���كلات المعق���دة الت���ي تع���اني منھ���ا ال���دول ذات الاقتص���ادات الھش���ة بس���بب التبعی���ة  تع���د

الاقتصادیة، وتسعى أغلبھا لتقویة قطاع الطاقة باعتباره أس�اس الإنت�اج الص�ناعي والزراع�ي. ومص�ر م�ن ب�ین ھ�ذه 
لی��ل البطال��ة والفق��ر. غی��ر أن الأزم��ات ال��دول، إذ عمل��ت عل��ى تط��ویر منظوم��ة إنت��اج الطاق��ة وزی��ادة إنت��اج الغ��از لتق

الاقتصادیة في قطاع الطاقة عرقلت مسارھا، فتحولت من دولة مصدّرة للنفط والغاز ف�ي الس�بعینیات إل�ى مس�توردة 
 وق�د ،.%32.5والفق�ر إل�ى  %25في مطلع القرن الحالي، مما أدى إلى غلق شركات صناعیة وارتفاع البطالة إل�ى 

، ت�أثیر الأزم�ات ف�ي قط�اع الطاق�ة المص�ري عل�ى مع�دلات الفق�رعلى تساؤل رئ�یس ح�ول  الدراسة نا في ھذهاعتمد
أث�ر ھ�ذه الأزم�ات عل�ى ارتف�اع مع�دل البطال�ة ف�ي وس�ط المجتم�ع المص�ري، ل�ذلك اعتم�دنا عل�ى  إل�ى تبی�ان وھدفت

زم�ات الاقتص�ادیة الت�ي عص�فت الت�ي تفی�د ف�ي تبی�ان حج�م الأ والبیان�اتتحلیل المعلوم�ات من أجل المنھج الوصفي 
  على معدلات البطالة والفقر. وتأثیرھابقطاع الطاقة المصري 

  .الفقر ؛ الطاقة؛ البطالة؛الأزمات الاقتصادیة: الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

Poverty is one of the complex issues affecting countries with fragile economies due to 
economic dependency. Most of these nations strive to strengthen their energy sector, as it is 
the foundation of industrial and agricultural production. Egypt is among them, having worked 
to develop its energy production system and increase gas output to reduce unemployment and 
poverty. However, economic crises in the energy sector disrupted this progress, transforming 
Egypt from an oil and gas exporter in the 1970s to an importer in the early 2000s. This shift 
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led to the closure of industrial companies, raising unemployment to 25% and poverty to 
32.5%. This study addresses a central question: how have crises in Egypt’s energy sector 
affected poverty rates? It aims to highlight the impact of these crises on rising unemployment 
in Egyptian society, using a descriptive approach to analyze data on the scale of economic 
challenges in the energy sector and their effects on unemployment and poverty. 
Key words:crises; energy; unemployment; poverty. 

  
  مقدمة:

العالم، إذ لا یعُد الفقر من أبرز الظواھر الاجتماعیة والاقتصادیة التي عرفتھا مختلف شعوب 
تكاد تخلو دولة من وجود فئات تعاني من الحرمان المادي وضعف الإمكانیات. وتتفاوت نسب الفقر 
من دولة إلى أخرى تبعًا لاختلاف السیاسات الاقتصادیة ودرجة استغلال الموارد المتاحة. وتكمن 

ار الجھل والأوبئة، مما خطورة ھذه الظاھرة في آثارھا السلبیة على المجتمع، كضعف التغذیة وانتش
یجعلھا من أبرز التحدیات التي تسعى الدول والمنظمات الدولیة، وعلى رأسھا الأمم المتحدة، إلى الحد 

الفقر و منھا من خلال برامج التنمیة المستدامة ومؤشرات قیاس الفقر بمختلف أنواعھ: الفقر المدقع
 .الأدنى، والفقر الأعلى

الاقتصادیة من أھم العوامل التي تؤثر في معدلات الفقر، خاصة حین  وفي المقابل، تُعد الأزمات
تمس القطاعات الحیویة للدول، وعلى رأسھا قطاع الطاقة، باعتباره المحرك الأساسي للنشاطین 
الصناعي والزراعي ومصدرًا رئیسیًا للإیرادات العامة. فعندما یتعرض ھذا القطاع لأزمة، تنعكس 

الوطني في شكل بطالة وتراجع للاستثمارات، وھو ما قد یؤدي إلى اتساع دائرة آثارھا على الاقتصاد 
 .الفقر

وتعُد مصر نموذجًا بارزًا في ھذا السیاق، حیث شھد قطاع الطاقة فیھا خلال العقود الأخیرة 
أزمات متكررة أثرت على أدائھ الاقتصادي. وتشیر التقاریر الصادرة عن البنك الدولي إلى أن ما 

في فقر مدقع، ما یثیر تساؤلاً حول  %32.5من السكان یعیشون داخل دائرة الفقر، منھم  %60 یقارب
 .العلاقة بین أزمة الطاقة وارتفاع معدلات الفقر في مصر

  :ومن ھنا تبرز إشكالیة ھذه الدراسة المتمثلة في
 ت الفقر؟إلى أي مدى أثرت الأزمات الاقتصادیة في قطاع الطاقة المصري على ارتفاع معدلا
 :وللإجابة عن ھذه الإشكالیة، وفي إطار المنھج العلمي، تم صیاغة الفرضیتین التالیتین

یوجد تزامن واضح بین تراجع مؤشرات كفاءة قطاع الطاقة (متمثلة في تراجع : الفرضیة الأولى -
-2010) الإنتاج المحلي وارتفاع فاتورة الاستیراد) وارتفاع معدلات البطالة في مصر خلال الفترة

2020). 
یوجد ارتباط ظاھري موجب بین ارتفاع معدلات البطالة الناتجة عن تراجع قطاع : الفرضیة الثانیة -

 .الطاقة واتساع نسبة الفقر بین السكان، خاصة في المناطق الریفیة والصناعیة المتضررة
على مدى  تھدف ھذه الدراسة إلى تحلیل العلاقة بین قطاع الطاقة والفقر في مصر، والتعرف

تأثیر الأزمات الاقتصادیة الطاقویة على مؤشرات المعیشة والعمل، من خلال تحلیل التزامن بین 
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، مع السعي إلى اقتراح حلول وتوصیات للحد من آثار تراجع الإنتاج الطاقوي وارتفاع مؤشرات الفقر
  .ھذه الأزمات على الفئات الھشة

وصفي للعلاقة بین أزمات الطاقة والفقر في مصر وتتمثل قیمة ھذه الدراسة في تقدیم تحلیل 
)، وھي الفترة التي شھدت تحولات كبیرة في قطاع الطاقة 2020- 2010خلال فترة حرجة (

المصري، مع محاولة ربط ذلك بتداعیات الإصلاحات الاقتصادیة على الفئات الھشة، في محاولة لسد 
 /الفجوة في الأدبیات العربیة حول ھذا الموضوع

من أھمیة الدراسة في كونھا تسعى إلى تسلیط الضوء على أحد أكثر القطاعات حساسیة في وتك
وربط أدائھ المباشر بمستوى المعیشة من خلال تحلیل المؤشرات الاقتصادیة الاقتصاد المصري، 

، وھو ما من شأنھ أن یساھم في فھم أعمق لأسباب تفاقم الفقر وتقدیم رؤیة علمیة تساعد والاجتماعیة
 .صانعي القرار في تبني سیاسات تنمویة أكثر فعالیة

 أما من حیث المنھج، فقد تم اعتماد المنھج الوصفي التحلیلي القائم على تحلیل السلاسل الزمنیة
للبیانات الثانویة الصادرة عن البنك الدولي، والجھاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، 

بھدف تحلیل تطور مؤشرات قطاع الطاقة (الإنتاج، الاستھلاك، فاتورة وھیئة البترول المصریة، وذلك 
الاستیراد) ومقارنتھا بمؤشرات الفقر والبطالة خلال الفترة الزمنیة المحددة، للوصول إلى نتائج علمیة 

 .تفسر طبیعة العلاقة بین أزمات الطاقة والفقر في مصر
  الاقتصادیة والفقر الأزمةمفاھیم عامة حول  -1

بأنھا خلل فجائي یظھر على التوازن  تُعرف الأزمة الاقتصادیة: الاقتصادیة الأزمةتعریف  -1.1
في نشاط من الأنشطة الاقتصادیة، أو في غالب الأنشطة الاقتصادیة في دولة ما، وعادة ما یكون سببھا 

   .)1( اختلال في نظام التوازن بین العرض والطلب
الأسواق المالیة لدولة ما أو مجموعة من الدول، ومن أبرز  یمكن تعریفھا بالتدھور الحاد في

سماتھا فشل النظام المصرفي المحلي في أداء مھامھ الرئیسیة، مما ینعكس سلبًا في تدھور كبیر في 
قیمة العملة وأسعار الأسھم، وینجم عنھ آثار سلبیة في قطاع الإنتاج والعمالة، وما ینجم عنھا من إعادة 

   .)2(الثروات فیما بین الأسواق المالیة الدولیةتوزیع الدخول و
كننا تعریف الأزمة الاقتصادیة على أنھا اضطراب في أحد جوانب النظام الاقتصادي، مما یم

یؤدي إلى إمكانیة حدوث خلل في سوق العمل أو توقفھ بشكل كلي. یظھر ھذا الاضطراب المفاجئ من 
ویترتب علیھ انخفاض غیر متوقع في رأس المال المادي خلال عدم التوازن بین الإنتاج والاستھلاك، 

المستخدم للإنتاج والأصول المالیة التي تشمل العقود الآجلة للنفط والعملات الأجنبیة. نتیجة لذلك یبدأ 
انھیار أسواق الأسھم، ویتزامن مع تراجع قیمة العملة الوطنیة، ویمتد التأثیر لاحقًا لیشمل باقي 

    .)3(بالاقتصاد بشكل مباشرالقطاعات المرتبطة 
أشكال تخص نظام  ةتظھر الأزمات الاقتصادیة عادة في ثلاث: أشكال الأزمة الاقتصادیة -2.1

  :)4(الاقتصاد الرأسمالي، وھي
تُعزى ھذه الحالة عادةً إلى تكرار الإنتاج، بحیث یحدث عدم توازن بین الاستھلاك : الأزمة الدوریة -

إنتاج مرتفع)، مما یؤدي إلى تراكم السلع وتكدسھا وانخفاض قیمتھا  والإنتاج (استھلاك منخفض مع
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في السوق. یعُرف ھذا الوضع بأزمة فائض الإنتاج، وھي أزمة عامة تؤثر بشكل ما على القطاعات 
 .الأخرى

تمثل أزمة ذات تأثیر متوسط من حیث الحجم والموقع، ویكون سببھا ناتجًا عن : الأزمة الوسیطة   -
 .تفاصیل بسیطة ضمن عملیات الإنتاجاختلال في 

ھي أزمة تؤثر على قطاع محدد من القطاعات الاقتصادیة، ویتباین تأثیرھا بناءً : الأزمة الھیكلیة   -
على القطاع المعني؛ فإذا كان القطاع غیر حساس فإن التأثیر یكون محدودًا، أما إذا كان القطاع 

مواد الخام والمنتجات الغذائیة وصناعة الحدید حیویًا ویمثل ركیزة للاقتصاد مثل الطاقة وال
 .والصلب، فإن أثر الأزمة سیكون قویًا جدًا

تختلف وتتنوع أسباب الأزمات الاقتصادیة، إلا أن أبرزھا یكون : أسباب الأزمات الاقتصادیة -3.1
  :إما
  .الدخول في الحروب، كما یحدث في أوكرانیا حالیًا  •
 .للدولتراجع النمو الاقتصادي   •
  .غیاب مخططات طویلة المدى مع غیاب رؤیة تنمویة شاملة للاقتصاد  •
  .التعامل بالقروض مع صندوق النقد الدولي، خاصة وأن قروضھ ربویة تؤدي إلى تراكم الدیون  •

وتكمن خطورة ھذه الأسباب في آثارھا الواضحة على المتغیرات الكلیة للاقتصاد، والتي تمتد 
  .)5(رات الجزئیة، ومنھا مستویات التوظیف والدخول الفردیةلتؤثر على المتغی

من بین أبرز مظاھر الأزمات الاقتصادیة التي تمس بشكل مباشر البنیة الاجتماعیة للدولة، أزمة 
الطاقة التي تعد أحد أھم القطاعات الحیویة في أي اقتصاد. فعندما یعرف ھذا القطاع تراجعًا في الإنتاج 

التوزیع، فإن ذلك یؤدي إلى ارتفاع تكالیف الإنتاج وتراجع الاستثمارات، مما ینعكس أو اختلالاً في 
سلبًا على معدلات التشغیل ومستوى الدخل الفردي. ومع مرور الوقت، یتسع نطاق المتضررین من 
ھذه الأزمة لتشمل فئات واسعة من المجتمع، لتتحول من أزمة اقتصادیة إلى ظاھرة اجتماعیة تتمثل 

رتفاع معدلات الفقر. ومن ھذا المنطلق، یمكن القول إن دراسة الفقر لا تكتمل دون التطرق إلى في ا
الأزمات الاقتصادیة، وخاصة أزمة الطاقة، باعتبارھا أحد العوامل الأساسیة التي تساھم في تفاقم ھذه 

  .الظاھرة داخل المجتمعات النامیة مثل مصر
ر من المفاھیم التي یختلف التعبیر عنھا باختلاف الشعوب یعُتبر مفھوم الفق: تعریف الفقر -4.1

والثقافات، إلا أن المعنى لا یختلف؛ فالفقر یعني للذین یعانون منھ "الحرمان" من فرص العیش 
  .بكرامة، سواء أكان حرمانًا مادیًا أو حرمانًا معنویاً

دودًا لا یضمن توفیر ویُعرف الفقر كذلك بأنھ فترة زمنیة یكون الفرد فیھا یملك دخلاً مح
  .الحاجات الأساسیة والضروریة

كما یعُرف بضعف المقدرة على توفیر الحد الأدنى من الدخل الذي یوفر المعیشة الكریمة، بما 
  .فیھا تحقیق المتطلبات الاقتصادیة والاجتماعیة كالصحة والتعلیم والثقافة والمتطلبات الغذائیة

ي التقریر الذي صدر عنھ سنة (لم تذُكر السنة) بأنھ "عدم كما یعرف الفقر حسب البنك الدولي ف
 ."القدرة على الوصول إلى حد أدنى من مستوى المعیشة
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للفقر البشري، مؤشرین عن فرع التنمیة، یظھر لنا تمییز بین  2006حسب التقریر الصادر سنة 
  :)6(والجدول التالي یلُخص ما جاء فیھما

  دلیلین للفقر البشريالتمییز بین  01الجدول رقم 
  البلدان المتطورة  البلدان السائرة في طریق النمو  الأبعاد

  سنة 60احتمال الحیاة أكثر   سنة 40احتمال الحیاة أكثر   مدى الحیاة الصحیة
التكوین في مجال إلى  الھدف الوصول  تحصیل العلم

  لقراءة والكتابةا
مھارات  إلىالھدف الوصول 

  وظیفیة
نسبة السكان الذین لا یملكون مصدر   لائقمستوى معیشة 

  من مصادر المیاه الصالحة للشرب.
نسبة الأطفال الذین لا یصلون للوزن 

  الطبیعي

نسبة السكان الذین ھم تحت خط 
  الفقر.

  معدل البطالة من سنة فأكثر

منھا، بالاستناد إلى ھذا الجدول، یمكن استنتاج مفھوم الفقر من خلال الزاویة التي ینُظر إلیھ 
فبالإضافة إلى فقر الدخل، ھناك أیضًا مفھوم فقر القدرات، بمعنى أن الفقیر ھو الذي لا قدرة لھ على 
تحقیق المتطلبات الأساسیة كالتعلیم والصحة والدخل. ومن ثم أصبح قیاس فقر القدرات یعتمد على 

 :)7(ثلاث مؤشرات رئیسیة ھي
 .سنوات 5قیاس وزن الأطفال الأقل من یستھدف ھذا المؤشر : مؤشر الصحة الغذائیة .1
 .یركز ھذا المؤشر على قیاس نسبة إنجاب الأطفال دون رعایة صحیة: مؤشر صحي إنجابي .2
 .یُبنى على أساس تحدید نسبة الجھل بین الإناث: مؤشر تعلیمي معرفي .3

ج ویعتمد التطبیق العملي لقیاس الفقر على حساب خط الفقر الذي یمنحنا القدرة على استنتا
   :)8(مؤشرات الفقر من خلالھ كما یلي

، ویعمل (Headcount Index) ویعرف باسم آخر وھو معامل تعداد الأفراد: مؤشر نسبة الفقر -
 .عن طریق تقسیم عدد الفقراء على عدد السكان الكلي

أساس ھذا المؤشر تحدید الفجوة بین الاستھلاك وخط الفقر  (Poverty Gap) مؤشر فجوة الفقر -
 .مئویة من القیمة الإجمالیة لاستھلاك إجمالي السكانكنسبة 

تتم عملیة حسابھ بالاستناد إلى تحدید الوسط  (Poverty Severity Index) مؤشر شدة الفقر -
 .الحسابي لمجموع مربعات فجوات الفقر

یستخدم لتحدید نسبة التفاوت في توزیع الدخل بین السكان الفقراء  (Gini Index) معامل جیني -
 .الفقراء وغیر

وتجدر الإشارة إلى أن تحدید خط الفقر یختلف من بلد لآخر بناءً على الظروف المحلیة 
 .)9(والاقتصادیة، حیث یتم تحدیده باستخدام مؤشرات الدخل والإنفاق

ویعتمد البنك الدولي ھذا الأسلوب لتحدید خط الفقر داخل البلدان، ویعُرف الأخیر بأنھ إجمالي 
لوبة لسد الاحتیاجات الاستھلاكیة الأساسیة. ولتطبیق ھذه الطریقة یحتاج البنك الدولي تكلفة السلع المط

إلى إحصائیات تتعلق بمعدل إنفاق الأسرة ومتوسط الدخل لدیھا، لیستطیع بذلك معرفة خط الفقر الذي 
 ثلاثة وھي:    إلى إجمالاتقع فیھ جل الأسر داخل الدولة، وتقسم خطوط الفقر 
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 .وھو إجمالي تكلفة البضائع المطلوبة لتحقیق الاحتیاجات الاستھلاكیة الأساسیة المدقعخط الفقر    -
وھو إجمالي تكلفة الاحتیاجات المطلوبة من أجل  (Absolute Poverty Line) خط الفقر المطلق -

 .الاستھلاك الأساسي، سواء الغذائي أو غیر الغذائي للأسرة
وھو ما یُعرف بالمتوسط العام للدخل الذي  (Relative Poverty Line) خط الفقر النسبي   -

 .تتحصل علیھ الحكومة
أما بالنسبة لأسباب الفقر، فھي تتمحور في مجموعة من الأبعاد التي تسھم : أسباب الفقر -5.1

  :)10(في تكوینھ، وھي
  أولا: البعد السیاسي

یؤثر التوزیع الجغرافي للسكان بشكل أو بآخر على مستوى المعیشة داخل المجتمع، وذلك یرجع 
لقلة الموارد المتاحة للأفراد نظرًا لتركیبتھا الجغرافیة. أیضًا العوامل الأمنیة وما یعتریھا من تغیرات، 

على عملیة تطویره خاصة خلال فترة الصراعات المسلحة، تشكل عبئًا على النشاط الاقتصادي وتؤثر 
بسبب الخلل الذي یطرأ على عجلة التنمیة الاقتصادیة نتیجة توقف الاستثمار وھروب رأس المال 
بسبب الحرب. وبالتالي تقل الموارد المتاحة لأفراد المجتمع، وھذا یؤثر على مستوى المعیشة ویسبب 

الموارد یكون فیھا  لإدارةتھدف تفشي ظاھرة الفقر. بالإضافة إلى أن بعض الخطط الاستراتیجیة التي 
  .خلل معین یؤدي إلى سوء التسییر، مما ینعكس سلبًا على المجتمع

  ثانیا: البعد الاقتصادي
ویدخل في ھذا الإطار كل ما یمس النظام الاقتصادي من اضطرابات وتحدیات یسھم فیھا التقدم 

یمتلكھا بالشكل الصحیح، بالإضافة العالمي والتطور على مختلف الصعد، وعدم استغلال الموارد التي 
إلى التأثیرات المتعلقة بالعولمة والخصخصة. كل ھذه العوامل وغیرھا لھا تأثیر إیجابي أو سلبي على 

  .أفراد المجتمع ومستوى معیشتھم
  ثالثا: البعد الاجتماعي

 الطبقیة داخل المجتمع یفتح الباب لبروز ظاھرة الفقر وتدني مستوى المعیشة،إن ظھور 
فالطبقیة تدعو لاستغلال الأغنیاء لحاجة الفقراء، مما یزید الغني غنى والفقیر فقرًا. كما أن بروز 
الطبقیة داخل المجتمع یقلل من فرص تحقیق حیاة كریمة، خاصة وأن الموارد والإمكانات المتاحة تقل 

  .بسبب ضعف الدخل، ما یؤدي بدوره إلى ظھور آفة الفقر وتدني مستوى المعیشة
كلما تشعبت الأبعاد الاقتصادیة للفقر، كلما تأججت مكننا القول یمن خلال تحلیل الأبعاد الثلاثة 

  .)11(المشاكل السیاسیة، مما یؤدي إلى انعدام الأمن الاجتماعي والاستقرار في المجتمعات العربیة
لاقتصادیة، من ھذا المنطلق، یمكن القول إن دراسة الفقر لا تكتمل دون التطرق إلى الأزمات ا

وخاصة أزمة الطاقة، باعتبارھا أحد العوامل الأساسیة التي تساھم في تفاقم ھذه الظاھرة داخل 
  .المجتمعات النامیة مثل مصر

 أزمات الطاقة المتعددة ودورھا في تراجع القدرات المعیشیة للمواطن في مصر:   -2
الاقتصادیة والفقر، ینتقل ھذا المبحث إلى بعد استعراض الإطار النظري المرتبط بمفھوم الأزمة 

الجانب التطبیقي من الدراسة، وذلك بھدف استجلاء طبیعة العلاقة بین أزمات قطاع الطاقة المصري 
ومؤشرات الفقر والبطالة على أرض الواقع. ویعتمد ھذا المبحث على تحلیل البیانات والإحصاءات 
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قارنتھا بمؤشرات الفقر والبطالة، وذلك للتحقق من المتوفرة حول تطور قطاع الطاقة المصري، وم
صحة الفرضیات المطروحة والكشف عن طبیعة الترابط بین التراجع الطاقوي ومستوى المعیشة في 

  .المجتمع المصري
، فقد تم تحدیث بعض المؤشرات 2020- 2010الفترة الأساسیة للتحلیل ھي  نّ إفوللاشارة 

لتوضیح استمراریة الأزمة  2024و 2023) حتى عامي الرئیسیة (مثل التضخم ونسب الفقر
 .وتداعیاتھا
تعُد الدولة المصریة من البلدان العربیة ذات التعداد : ملامح أزمة قطاع الطاقة في مصر -1.2

السكاني الكبیر، والتي تشھد نسب فقر مرتفعة تعود لأسباب متعددة، یأتي في مقدمتھا الأزمات المتتالیة 
الطاقة. فقد أظھرت الأزمة الأخیرة التي مست ھذا القطاع عجز الدولة بحد ذاتھا، التي تمس قطاع 

ولیس المواطنین فقط، حیث عانى المصریون من أزمة كھرباء حادة تجاوزت المعدلات الطبیعیة؛ ففي 
السابق كان انقطاع التیار الكھربائي مقتصراً على فصل الصیف باعتباره فصل الذروة في الاستھلاك، 

كن امتداد الانقطاع إلى فصل الشتاء دون مبررات طبیعیة یشیر إلى وجود أزمة ھیكلیة حادة في ول
 .)12(قطاع الطاقة

وشھدت مصر بدایةً أزمة كبیرة في انقطاع التیار الكھربائي بسبب زیادة الاستھلاك وانخفاض 
لاستھلاك الیومي إنتاج الغاز بشكل كبیر في حقل "ظھر" العملاق بالبحر المتوسط، حیث تجاوز ا

ورغم نجاح مصر في زیادة قدرتھا على .  عن العام السابق %12ألف میغاوات، بزیادة  37للطاقة 
ألف میغاوات یومیاً من خلال إنشاء محطات  58الإنتاج الاسمي من الكھرباء إلى ما یصل إلى حوالي 

بب عدم توفر الوقود الكافي ألف میغاوات فقط بس 35تولید عملاقة، فإن الإنتاج الفعلي یقدر بنحو 
 .لتشغیل المحطات

وفي ھذا السیاق، أقر مسؤولون حكومیون بأن قطاع الكھرباء في مصر تجاوز "الخط الأحمر" 
التي أصبحت غیر قادرة على دفع ثمن وقود  ،)13(بسبب ضعف الموارد المالیة للوزارة الوصیة

ر البنزین المخصص لإنتاج الكھرباء ھو مولدات الكھرباء والدیون المستحقة علیھا، وأن عدم توف
 .المؤدي لانقطاع التیار الكھربائي في فصل الشتاء، رغم أن الاستخدام لیس في فترة الذروة

ولمواجھة ھذه الأزمة، وضعت الحكومة المصریة قراراً ینص على تخفیف أحمال الكھرباء، 
وھو ما أثار استیاءً واسعاً في الشارع  حیث زادت فترة قطع التیار الكھربائي إلى ثلاث ساعات یومیاً،

ووجھ رئیس  د.المصري، خاصة وأن ھذه الاستراتیجیة تزامنت مع موجة حر شدیدة تضرب البلا
الوزراء مصطفى مدبولي اعتذاره للشعب عن أزمة قطع الكھرباء، معتبراً أنھا "موضوع شدید 

ملیار دولار، لتوفیر الوقود  1.18و ، فیما قدرت الحكومة تكلفة حل الأزمة العاجلة بنح"الصعوبة
 .)14(اللازم لاستقرار عمل شبكات الكھرباء

لم تقتصر أزمة الطاقة على انقطاع : تداعیات الأزمة على ھشاشة قطاع الطاقة -  2.2
الكھرباء، بل امتدت لتشمل نقصاً حاداً في المازوت، أحد المشتقات الرئیسیة للبترول، خاصة بعد غلق 

النفط المصریة، مما أدى إلى عجز الدولة عن تحقیق اكتفاء نفطي. وقد تفاقم ھذا العجز  العدید من آبار
 %95مع تراجع الاستثمار الأجنبي في القطاعات الأخرى (السیاحة والتجارة وغیرھا) بنسبة قاربت 
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ع خلال الفترة الماضیة، مما أدى إلى نقص في تحصیل العملة الصعبة، وبالتالي تأثیر كبیر على دف
 .)15(المستحقات المالیة للشركاء الأجانب في قطاع الطاقة والبترول

وتجدر الإشارة إلى أن عملیة دفع قیمة المشتریات البترولیة تتم وفق اتفاقیات مبرمة مع 
راجع الاستثمار، حدثت نتیجة لت .الشركات، وعادة ما تكون في فترات قصیرة إلى متوسطة المدى

ملیار دولار، مع  2المدیونیات لصالح الشركاء الأجانب، والتي تجاوزت اختلالات مالیة وتراكمت 
 .)16( صعوبات في الحصول على مشتریات جدیدة، مما جعل قطاع الطاقة في مصر قطاعاً ھشاً 

 500ولم تتوقف الأزمات عند ھذا الحد، بل شھد القطاع أزمة أخرى تمثلت في تسویة قدرھا 
رائیل"، بشأن نزاع حول اتفاق للغاز الطبیعي الذي توقف العمل بھ. ملیون دولار مع ھیئة كھرباء "إس

وقد أقرت الھیئة المصریة العامة للبترول بعجزھا عن تسدید ھذه القیمة دفعة واحدة، حیث تم الاتفاق 
ملیون دولار بعد  40ملیون دولار دفعة مقدمة، و 60على سدادھا على ثماني سنوات ونصف، بواقع 

وتجدر الإشارة  .قسطاً كل ستة أشھر 16ملیون دولار على  25المبلغ المتبقي بواقع  ستة أشھر، وسداد
، بموجب صفقة لاستیراد 2020إلى أن مصر بدأت استیراد الغاز من إسرائیل للمرة الأولى مطلع عام 

 .)17( ملیار دولار 19.5عاماً بنحو  15ملیار متر مكعب من الغاز على مدى  85
لم تقتصر آثار الأزمات المتراكمة : مة الطاقة ومؤشرات الفقر في مصرالعلاقة بین أز -3.2

في قطاع الطاقة على الجانب الاقتصادي للدولة فحسب، بل امتدت لتطال المستوى المعیشي للمواطن 
المصري بشكل مباشر. فتراجع إنتاج الطاقة وتزاید الدیون والعجز المالي أدى إلى انكماش في فرص 

من ثم، بدأت   .في تكالیف الإنتاج، ما انعكس على أسعار السلع والخدمات الأساسیةالعمل، وارتفاع 
  .مظاھر الفقر في الاتساع لتشمل شرائح جدیدة من المجتمع المصري

ولتحدید طبیعة ھذه العلاقة بشكل أكثر دقة، یقدم الجدول التالي ملخصاً لتطور مؤشرات قطاع 
)، وھي الفترة التي شھدت أبرز 2020- 2015ر خلال الفترة (الطاقة ومعدلات الفقر والبطالة في مص

 :تداعیات أزمة الطاقة وبرامج الإصلاح الاقتصادي
 (2020-2015) ): تطور مؤشرات قطاع الطاقة ومعدلات الفقر والبطالة في مصر01الجدول (

إنتاج الغاز الطبیعي (ملیون  السنة
 طن مكافئ)

 (%)  نسبة الفقر (%)  معدل البطالة

2015 45.7 12.8 27.8 
2017 49.8 11.9 32.5 
2019 65.3 8.6 29.7 
2020 58.5 9.6 ... 

  
 : إعداد الباحث بالاعتماد على بیانات الجھاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتقاریر البنك الدوليالمصدر

  

العام المالي خلال  %32.5وتشیر البیانات الرسمیة إلى أن نسبة الفقر في مصر ارتفعت إلى 
وھذا یعني أن ، في العام السابق لانطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي %27.8، مقابل 2017/2018

ورغم أن أحدث البیانات المتاحة (لعام ، ملیون مصري یعیشون تحت خط الفقر الوطني 32أكثر من 
، فإن ھذا الرقم قد ارتفع بالتأكید منذ %29.7) تشیر إلى انخفاض مستویات الفقر إلى 2020- 2019
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من قیمتھ مقابل الدولار الأمیركي منذ  %50ذلك الحین، خاصة مع فقدان الجنیھ المصري أكثر من 
 .)18( یة في مواكبة زیادات الأسعار، بینما فشلت تدابیر الحمایة الاجتماع2022مارس 

من سكان مصر إما یعیشون في فقر أو  %60وقد أشار تقریر البنك الدولي إلى أن حوالي 
 %7معرضون لھ، مع فروقات جغرافیة كبیرة في معدلات الفقر داخل البلاد، حیث تتراوح النسب بین 

لطبقة الوسطى بشكل سلبي كما تأثرت ا .في بعض محافظات الصعید %66في محافظة بورسعید و
 .)19( بسبب الإصلاحات الاقتصادیة التي زادت من تكالیف المعیشة، خصوصاً في قطاع الطاقة

إلى أن  (Chatham House) وفي ھذا السیاق، أشار تقریر صادر عن معھد تشاتام ھاوس
یة التي شبكات الأمان الاجتماعي القائمة فشلت في التعویض بشكل كافٍ عن الصدمات الاقتصاد

تعرضت لھا الأسر المصریة خلال الإصلاحات، والتي نتجت أساساً عن عدة تخفیضات حادة في قیمة 
في فبرایر  %31.93وبلغ التضخم السنوي   .الجنیھ، وخفض دعم الطاقة، وما ترتب علیھ من تضخم

  .)20( % 33 عندما بلغ التضخم ذروتھ عند 2017، وھي أعلى مستویاتھ منذ عام 2023
بناءً على المعطیات الرقمیة والتحلیلیة المعروضة أعلاه، یمكن مناقشة الفرضیتین في ضوء 

 :على النحو التالي النتائج المتوصل إلیھا
تنص على وجود "تزامن واضح بین تراجع مؤشرات كفاءة قطاع الطاقة : الفرضیة الأولى

بین مؤشرات قطاع الطاقة  وقد خلصت المقارنة الوصفیة ،وارتفاع معدلات البطالة في مصر"
(الإنتاج المحلي، فاتورة الاستیراد) ومؤشرات البطالة خلال الفترة المدروسة إلى وجود تطابق واضح 

ألف میغاوات مقابل قدرة اسمیة  35في الاتجاھات، حیث تزامن تراجع الإنتاج الفعلي للكھرباء إلى 
خاصة في القطاعات الصناعیة المرتبطة  ألفاً مع انكماش فرص العمل وارتفاع البطالة، 58تبلغ 

 .بالطاقة، مما یشیر إلى وجود علاقة ارتباطیة قویة بین المتغیرین
تنص على وجود "ارتباط ظاھري موجب بین ارتفاع معدلات البطالة الناتجة : الفرضیة الثانیة

كبیراً مع الفرضیة  عن تراجع قطاع الطاقة واتساع نسبة الفقر بین السكان". وتظُھر المعطیات تطابقاً 
، 2017/2018في العام المالي  %32.5الثانیة، حیث تزامن ارتفاع البطالة مع زیادة نسبة الفقر إلى 

، كما اتسعت الفجوة الجغرافیة في معدلات الفقر بین محافظات الصعید 2015في  %27.8مقابل 
شیر إلى تأثیر تراجع )، مما ی%7) والمحافظات الساحلیة (حیث لا تتجاوز %66(حیث تصل إلى 

 الأنشطة الاقتصادیة المرتبطة بالطاقة على توزیع الدخول ومستویات المعیشة
إن الانخفاض الكبیر في الدخل أثّر : انعكاسات الأزمة على الأمن الغذائي والاجتماعي -4.2

فاقدي الأمن على المصریین بشكل كبیر، خاصة فیما یتعلق بتحقیق أمنھم الغذائي، حیث ارتفعت نسبة 
إلى  %15.2ملیون مصري، وانضم  13.7من السكان، أي نحو  %17إلى  %14الغذائي من حوالي 

 .)21(ملیون فقیر من فاقدي الأمن الغذائي 3.5شریحة الفقراء، وتضم القاھرة وحدھا حوالي 
ي، ویتجلى التأثیر الاجتماعي للأزمة أیضاً في تراجع الإنفاق الحكومي على القطاع الاجتماع

 %54حیث انخفض الإنفاق على الصحة والتعلیم والإسكان والمرافق العامة والحمایة الاجتماعیة من 
، انخفض 2019وبحلول عام  .2020و 2009من إجمالي الإنفاق الحكومي بین عامي  %34إلى 

تج فقط من النا %5.1الإنفاق الاجتماعي (بما في ذلك الصحة والتعلیم والحمایة الاجتماعیة) إلى 
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وھذا التراجع في الإنفاق على الخدمات العامة  .2014في عام  %7المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 
 .)22(الأساسیة یحمل أعباء مالیة كبیرة على الأسر، ویساھم في تفاقم الفقر متعدد الأبعاد

یتضح مما سبق أن العلاقة بین قطاع الطاقة ومستویات الفقر في مصر لیست مجرد علاقة 
فقد أظھر التحلیل أن  ،یة بحتة، بل تمتد لتؤثر في مختلف الجوانب الاجتماعیة والمعیشیة للأفراداقتصاد

تراجع كفاءة قطاع الطاقة، المتمثل في انخفاض الإنتاج المحلي وارتفاع فاتورة الاستیراد وتراكم 
الدیون، قد تزامن مع ارتفاع ملحوظ في معدلات البطالة والفقر، خاصة في المناطق الریفیة 

في قطاع الطاقة، رغم  والصناعیة المتضررة. كما أظھرت المعطیات أن الإصلاحات الاقتصادیة
ضرورتھا المالیة، قد أسھمت في زیادة أعباء المعیشة على الفئات الھشة والطبقة الوسطى، مما 
یستدعي تعزیز شبكات الأمان الاجتماعي لتخفیف الآثار السلبیة لھذه الإصلاحات. ومن ھذا المنطلق، 

ھذه الظاھرة، للوقوف على كیفیة یصبح من الضروري الانتقال إلى دراسة الانعكاسات الاجتماعیة ل
 .تأثیر الفقر في بنیة المجتمع وسلوك أفراده، وھو ما سیتناولھ المبحث الموالي

  في مصر الآثار الاجتماعیة المترتبة عن الفقر -3
 الآثار السلبیة للفقر في مصر -  1.3

یعُد التعلیم أول المجالات التي تتأثر سلباً بتفشي الفقر، حیث یدفع : التعلیم وعمالة الأطفال -أ
العوز المالي الأسر إلى إخراج أطفالھا من المدارس وإلحاقھم بسوق العمل. وقد قدرت دراسة بحثیة أن 

من العدد الكلي للأطفال  %26طفال العاملیـن في مصر بلغ حوالي ملیوني طفل، وھو ما یمثل الأعدد 
یعملون في إطار خارج عن القانون الذي یحمي الطفل من ممارسة الأعمال الشاقة، منھم في مصر، 

من إجمالي ھؤلاء الأطفال العاملین  %46في المدن، وأن  %16یعملون في الریف مقابل  83%
 .)23(من الإناث %21منھم من الذكور و %78سنة، وأن  17و 15تتراوح أعمارھم بین 

ملیون طفل عامل  4.2الصادرة عن منظمة العمل الدولیة إلى وجود وتشیر التقدیرات الحدیثة 
 .)24( ملیون في أعمال خطرة أو غیر قانونیة، وفقاً لمسح عمل الأطفال الوطني 3.7في مصر، منھم 

 1.3الصادر عن الیونیسیف أن  2021وتظُھر بیانات المسح الصحي للأسر المصریة لعام 
، مما 2014في عام  %7مالة الأطفال، مسجلةً انخفاضاً من ) یمارسون ع%4.9ملیون طفل (بنسبة 

یشیر إلى تحسن ملحوظ لكنھ لا یزال غیر كافٍ. ویتركز ھؤلاء الأطفال بشكل أكبر في المناطق 
 .)25( الریفیة، وخاصة في صعید مصر، حیث تتفاقم معدلات الفقر

السلوك العام في الفئات الشبانیة، ھذه النسبة المرتفعة من عمالة الأطفال تؤثر بشكل عمیق على 
من حیث المعاملة والتصرفات والثقافة السائدة. فالانقطاع المبكر عن التعلیم یحرم الأطفال من فرص 

 .)26( التطور المعرفي والنفسي السلیم، ویكرس دورة الفقر بین الأجیال
ئة الشباب، فإن برغم ارتفاع نسبة الفقر داخل ف: تعاطي المخدرات والانحراف السلوكي -ب

الكثیر منھم یتعاطون المخدرات بأنواعھا، خاصة المتوفر منھا بأسعار تتناسب مع أوضاعھم المادیة، 
إلى  - حسب خبراء علم الاجتماع التربوي - ویتعلق الأمر بالحشیش بشكل أساسي. ویرجع السبب 

لیم لدیھم، مما یؤثر على ابتعاد الشباب عن مزاولة الدراسة وخروجھم إلى الشارع قبل تكوّن وعي س
منظورھم للحیاة. فالعلم من منظور غالبیة الشباب المصري لیس ضرورة للحیاة، بل یعتبرونھ أمراً 

 .ثانویاً، وذلك یعود لعدم القدرة المادیة على تحصیلھ
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إلى  2020وتشیر أحدث الإحصاءات الرسمیة الصادرة عن المسح القومي الشامل للتعاطي لعام 
. ومع 2014عام  %3.4مقابل  %2.3نقطة مئویة، لتصل إلى  1.1ات الإدمان بنسبة تراجع مؤشر

 997ألفاً و 93ذلك، تظل ظاھرة تعاطي المخدرات مصدر قلق كبیر، حیث ضبطت الأجھزة الأمنیة 
 .)27(2022 قضیة جلب وترویج وتعاطي مواد مخدرة في عام

للدخول إلى عالم الشغل، حتى یتسنى  ویتكون وعي لدى عامة الناس یدفع أطفالھم في سن مبكرة
لھم المساھمة في إعالة الأسرة من أجل تحقیق الموارد الأساسیة من مأكل ومشرب ودفع مستحقات 

 )28(.السكن
إن للفقر تأثیرات ملحوظة على الإبداع داخل : تأثیر الفقر على الإبداع والأمیة والصحة -ج

المجتمع، إذ یزداد التأثیر السلبي كلما زادت درجة الفقر. فكلما كان مستوى المعیشة منخفضاً، تقل 
فرص الابتكار والاكتشافات التي من شأنھا أن تعزز تنمیة المجتمع وتقدمھ. ویعود ذلك إلى نقص 

من الفقر؛ حیث یجدون صعوبة في التكیف مع التطورات الحدیثة الإمكانیات لدى الأفراد الذین یعانون 
حتى لو تمكنوا من الالتحاق بالعملیة التعلیمیة، إلا أنھم یواجھون تحدیات عدیدة عند محاولة مواكبة 
التكنولوجیا المتقدمة، التي تتطلب غالباً موارد مالیة كبیرة. كما أن الأمیة الناتجة عن الفقر ترتبط بشكل 

 .بانتشار الأمراض في المجتمعات التي تعاني من ھذه الظاھرة الاجتماعیةوطید 
ویؤكد الباحثون أن الفقر لھ آثاره السلبیة التي لا حصر لھا على المجتمعات، إلا أن الخطر 
الأكبر یكمن في تأثیراتھ السلبیة على العلم. فكلما كان المجتمع فقیراً، قلت عملیة الإبداع، وقلت 

 .)29(التي تساعد على تقدم المجتمعالابتكارات 
أحد أكبر الأمراض الاجتماعیة، وھو آفة تعاني منھا جمیع  دعلیس ھناك شك في أن الفقر یُ 

المجتمعات ولیس فقط مصر. إن ھذه الظاھرة لیست مرتبطة بتدھور قطاع الطاقة فحسب، ولیست 
لى كافة جوانب الحیاة التي تساھم مقتصرة على منطقة معینة أو ظروف محددة؛ بل إن تأثیراتھا تمتد إ

في تقدم المجتمع وازدھاره. فلیس للفقر آثار اقتصادیة أو اجتماعیة فقط، بل إنھ یشكل شبكة معقدة من 
التأثیرات التي قد تكون كفیلة بتدمیر المجتمع بأسره. یعُتبر الفقر ھاجساً رئیسیاً أمام تنمیة الإنسان، 

عن استغلال العدید من الفرص بسبب قلة موارده المالیة. ھذا العجز  حیث یجد الفرد الفقیر نفسھ عاجزاً 
یمنعھ من تحسین ذاتھ ومواكبة التطورات السریعة في العصر الحالي، كما أنھ یحرم الفقراء من 

 .)30(الرفاھیة التي ینعم بھا الآخرون، مما یؤدي إلى عزلھم عن المجتمع بشكل كبیر
یثیر الفقر تأثیراً اجتماعیاً كبیراً یتمثل في زیادة انتشار : تأثیر الفقر على الصحة العامة -د

الأمراض، حیث یسھم نقص الموارد المادیة في سوء التغذیة وعدم القدرة على الحصول على الأدویة 
من  %90 بلداً یتركز فیھا 36اللازمة لعلاج العدید من الأمراض. وتظُھر البیانات أن مصر ضمن 

ملیون شخص في مصر یعانون انعدام  31عبء سوء التغذیة العالمي. كما تشیر التقدیرات إلى أن 
 .)31(الأمن الغذائي المعتدل أو الشدید

من الأسر في العینة یعانون من نقص الأمن  %70وقد توصلت دراسة حدیثة إلى أن نحو 
وتتجلى خطورة ھذه  .لدخل ومستوى المعیشةالغذائي، ویرجع ارتفاع ھذه النسبة إلى انخفاض مستوى ا

الظاھرة في الدول النامیة، مثل مصر، حیث أدى سوء التغذیة إلى ارتفاع معدلات الوفاة. ویرجع ذلك 
بشكل أساسي إلى ضعف الخدمات الصحیة وعدم تطورھا، بالإضافة إلى تدھور البنیة التحتیة المتعلقة 
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من وفیات  %45وتشیر منظمة الصحة العالمیة إلى أن نحو بتوفیر المیاه النظیفة والسكن اللائق. 
 .)32(الأطفال دون سن الخامسة ترتبط بنقص التغذیة

لذا یتوجب مكافحة آثار الفقر ھذه، ویفترض أن یكون التعلیم ھو الوسیلة الأكثر فعالیة لدرء ھذه 
 .المشكلة

یمكن من خلالھا الحد من تفشي تتعدد الآلیات التي : آلیات الوقایة من تفشي ظاھرة الفقر - 2.3
ظاھرة الفقر، خاصة إذا توفرت الموارد المالیة ووُجدت استراتیجیة سلیمة تكون أساساً في عملیة 
محاربة الفقر والوقایة منھ، بالإضافة إلى ضرورة دفع عجلة الإنتاج لتعمل بطاقتھا القصوى، وتحقیق 

ثروة، ورفع كفاءة الید العاملة، والتنسیق بین نمو اقتصادي كبیر، وتحقیق عدالة أفضل في توزیع ال
الدولة ومؤسسات المجتمع الأھلي وتأمین الشفافیة. ویعتبر الفقر ظاھرة اقتصادیة واجتماعیة مقلقة، 

 .)33(وقد تناولتھا الدراسات من مختلف جوانبھا
امل كما ذكرنا سابقاً، یعتبر الوضع الاقتصادي من العو: تطویر القطاعات الاقتصادیة -أ

الأساسیة التي تؤدي إلى الفقر، مما یستوجب وضع خطة لزیادة نمو الناتج المحلي الإجمالي. بمعنى أنھ 
لا ینبغي تحسین قطاع معین على حساب القطاعات الأخرى، أو التركیز على تطویر المناطق 

طني یسھم في الحضریة مع تجاھل المناطق الریفیة. لذا، فإن إعداد استراتیجیة لتعزیز الإنتاج الو
تحقیق التنمیة ورفع مستوى التراكم اللازم لضمان استمرار الحركة الاقتصادیة الوطنیة، ویتطلب 
استثمار جمیع القدرات المتاحة في كافة المناطق للوصول إلى ھذا الھدف. وھذا الأمر یستدعي تكاتف 

 .جھود الدولة والأفراد على حد سواء
، %32.5إلى  2022دل الفقر الوطني في مصر ارتفع عام وقد أشار البنك الدولي إلى أن مع

. ویعكس ھذا الارتفاع الحاجة 2023في یولیو  %35.7بینما تشیر تقدیرات أخرى إلى وصولھ إلى 
 .)34(الملحة لتطویر القطاعات الاقتصادیة كأداة رئیسیة للحد من الفقر

الدخل المحدود والأثریاء قد  تزاید الفجوة بین ذوي: تأمین عدالة أفضل في توزیع الثروة -ب
بلغ حداً غیر مقبول، مما أدى إلى تراجع واضح في الطبقة الوسطى. لذا فإن تعزیز الإنتاج بجمیع 
أشكالھ یتطلب تحقیق تصریف أكبر للمنتجات المحلیة داخل السوق. ھذا الأمر یستدعي تحسین أوضاع 

طنین، بالإضافة إلى ضرورة إیجاد حل لمشكلة الفئات الأقل دخلاً التي تمثل النسبة الأكبر من الموا
البطالة المتفشیة؛ وإلا سیبقى اقتصاد أي بلد یعاني من الركود والانحدار. وبالتالي ستجد الكفاءات 

 .العالیة نفسھا مرغمة على مغادرة البلاد بحثاً عن ظروف حیاة أفضل
المستفیدین بشكل واضح من إن تطویر القاعدة الإنتاجیة یصبح بلا فائدة إذا لم یتم تحدید 

التطورات الحاصلة فیھا ومن عائداتھا، إذ یجب أن یشمل ذلك كافة مواطني المجتمع لیتمكنوا من 
العیش بكرامة ویصبح بالإمكان التخلص من ثلاث آفات رئیسیة: الفقر والجھل والمرض. ویمكن بلوغ 

تصادیة ووسائل تنفیذھا، مع ذلك إذا وضعت السلطات السیاسیة خطة واضحة تحدد الأھداف الاق
ضمان توفیر وسائل الإنتاج والعمالة بكفاءة عبر مختلف القطاعات. وبذلك یصبح التخطیط أداة 
استراتیجیة تھدف لتحسین مستوى الدخل الوطني، ولیس نقلاً لنظام موجھ، بل یعني التنظیم والعقلانیة 

طریقة صحیحة وأكثر فعالیة لتلبیة الحد الأدنى والمرونة لتحقیق الاستفادة القصوى من إمكانیات البلد ب
 .من الاحتیاجات الأساسیة
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تطویر قوة عاملة تتمكن من استخدام التكنولوجیا بسھولة وفھم كیفیة : تطویر الید العاملة -ج
عمل الأجھزة ھو أمر حیوي. ھؤلاء العمال ھم من یسھمون في تحقیق مستویات عالیة من الأداء 

إن الدور الذي تلعبھ الدولة في اتخاذ قرارات استراتیجیة یعد بالغ الأھمیة، بما في والإنتاجیة. لذا، ف
ذلك إنشاء مؤسسات تعلیمیة مھنیة وتحفیز الشباب على الانخراط فیھا، مما یساعد على تغییر الثقافة 

صبح السائدة التي تعتبر أن الحصول على شھادة جامعیة ھو السبیل الوحید لضمان حیاة أفضل. لقد أ
یُنظر إلى أھمیة تعزیز التعلیم الفني والتدریب المھني بقبول واسع باعتباره لیس مجرد حل لمشكلة 
تسرب الطلاب، بل كأداة فعالة لتحسین فرص العمل وتعزیز الاقتصاد عبر توفیر قوى عاملة 

 .متخصصة ومؤھلة
مل المحلي والعالمي. لقد أظھرت الأحداث أن العمالة الماھرة تحظى بقیمة مرتفعة في سوق الع

الدول النامیة التي تمتلك عمالة مؤھلة وبأسعار تنافسیة ستكون قادرة على تصدیر ھذه العمالة إلى 
مختلف أنحاء العالم. یتجلى نجاح ھذا المفھوم في القدرة التي یمتلكھا الأفراد من بولندا، والتشیك، 

وبا الغربیة والولایات المتحدة الأمریكیة ورومانیا، وشرق ألمانیا في العثور على فرص عمل في أور
بفضل مھاراتھم العالیة وأجورھم المنخفضة. كذلك، تقوم دول أمریكا اللاتینیة بتصدیر قواھا العاملة 
نحو الشمال، بینما تعتبر الھند مصدراً من أبرز المصادر للعمالة المتخصصة سواء من ناحیة التدریب 

 .أو الكفاءة
عمال یجب أن یضعوا في الحسبان العمل بأجر زھید بالإضافة لضرورة وھذا یشیر إلى أن ال

حصولھم على التكوین اللازم للوصول لدرجة الاحترافیة، أما العمال الذین لا یملكون المستوى 
المطلوب فسیواجھون صعوبات متعددة یمكن أن تصل بھم لأبواب البطالة. الأمر الذي یطرح تحدیاً 

  .حل للعاطلین عن العمل الذین یفتقدون إلى المھارات والكفاءات العالیةجدیداً یتمثل في إیجاد 
لا یمكن معالجة ظاھرة الفقر بمعزل : تفعیل التعاون بین الدولة ومنظمات المجتمع المدني -د

عن تعزیز دور مؤسسات المجتمع المدني، فھي شریك أساسي في تنفیذ برامج الحمایة الاجتماعیة 
البنك الدولي إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" یعُد أكبر برنامج تحویلات نقدیة  والتنمویة. وقد أشار

 %25مشروطة یستھدف الفقراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، حیث یستفید منھ حوالي 
 .)35(من الأسر الأكثر فقراً في مصر

بین منظمات إن تفعیل دور المؤسسات الشبابیة بشكل خاص، والتنسیق والعمل المشترك 
المجتمع الأھلي بشكل عام، یتحقق عن طریق وضع مشاریع مشتركة، والحصول على مساعدات 
ومساندة من الدولة والقطاع الخاص والمنظمات الدولیة، بھدف التخفیف من حالة الفقر المنتشرة في 

 .مختلف المناطق
ظاھرة متعددة الأبعاد یتضح مما سبق أن الفقر في مصر لیس مجرد نقص في الدخل، بل ھو 

تمتد آثارھا لتشمل التعلیم والصحة والسلوك الاجتماعي. وقد تسبب تفاقم الفقر في ارتفاع معدلات 
عمالة الأطفال، وانتشار تعاطي المخدرات بین الشباب، وتدھور مستویات التغذیة والصحة العامة، 

ثار استراتیجیة متكاملة تجمع بین وتراجع الإبداع والإنتاجیة المجتمعیة. وتتطلب مواجھة ھذه الآ
تطویر القطاعات الاقتصادیة، وتحقیق عدالة توزیع الثروة، وتأھیل الید العاملة، وتفعیل دور المجتمع 
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المدني في منظومة الحمایة الاجتماعیة. وتظل قضیة الفقر في مصر بحاجة إلى سیاسات أكثر فاعلیة 
 فقط، وتضمن حق المواطنین في حیاة كریمة وعیش لائقواستدامة، تعالج جذور الظاھرة لا مظاھرھا 

  تفعیل التعاون والتنسیق بین الدولة ومنظمات المجتمع المدني -4
بعد أن تناولنا في الفصول السابقة الآثار الاجتماعیة للفقر وأبرز العوامل الاقتصادیة المساھمة 

ة والمجتمع المدني بوصفھا آلیة عملیة في تفاقمھ، تبرز أھمیة البحث في الأدوار المشتركة بین الدول
لمعالجة جذور الظاھرة. فالتنمیة لا تتحقق فقط عبر السیاسات الحكومیة، بل من خلال تعاون تكاملي 

 .)36(یضمن شمول جمیع الفئات الاجتماعیة في مسار محاربة الفقر
تفعیل دور الأحزاب ویعني ذلك  :تطویر الإطار التشریعي الناظم لعمل منظمات المجتمع المدني -

ا أو ھامشیًّا في الحیاة  السیاسیة الوطنیة لتتمكن من الاضطلاع بدور طلیعي، وألاّ یكون وجودھا ھشًّ
السیاسیة. وبالتالي، یجب أن تتعامل الدولة مع الأحزاب السیاسیة على أنھا مؤسسات وطنیة تسھم في 

 .)37(التنمیة السیاسیة والدیمقراطیة
تتمتع الجمعیات غیر الحكومیة بالقدرة على إدارة  :ت والھیئات الاجتماعیةتفعیل دور الجمعیا -

أنشطتھا باستقلالیة كاملة، مما یمنحھا الحق في تنفیذ المھام التي تعكس أھدافھا وبرامج عملھا، دون 
 .)38(الخوف من تھدیدات بحظر ھذه الأنشطة تحت مزاعم أنھا تحمل طابعًا سیاسیًّا

یة الدولیة في توجیھاتھا ونصائحھا، المستندة إلى نتائج تقییم مستوى الفساد وفقًا لمنظمة الشفاف
تفعیل دور منظمات المجتمع المدني والمشاركة المدنیة یعُد استراتیجیة رئیسیة للدول "بین الدول، فإن 

 .)39("النامیة التي تسعى إلى مساءلة الحكومات
على الرغم من ذلك، تواصل العدید من "كوبس دي سورات، إلى أنھ وأشار مدیر المنظمة، 

كما لاحظت الھیئة أن عددًا كبیرًا من ھذه المنظمات غیر "، الحكومات الحد من أنشطة تلك المؤسسات
 .)40(قادر على مواجھة تحدیات الإصلاح بمفرده

إن إقامة شراكة بین مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني أصبحت أمرًا ضروریًّا، كما أن 
د سبل لخلق تعاون فعّال في الوطن العربي یمثل تحدیًا یضُاف إلى باقي التحدیات المرتبطة إیجا

 .)41(بالتنمیة البشریة المستدامة
تؤكد وثیقة الأھداف الإنمائیة للألفیة، التي اعتمدتھا الدول العالمیة، على ضرورة وجود مجتمع 

إلى وجود كیانات مدنیة نشطة تحتاج  مدني قوي. ویجب أن یتجاوز الأمر كونھ مجرد ھیكل تنظیمي
 .)42(إلى توفیر بیئة ملائمة لتحقیق نجاحھا

تنبع الحاجة إلى مؤسسات مدنیة فاعلة من الفجوة الكبیرة بین اللغة السیاسیة التي تسلّط الضوء 
 على أھمیة الشراكة وقیمتھا، وبین الواقع الذي لا یزال فیھ التنفیذ ضعیفًا وغیر مترجم إلى خطط عمل

 .)43(محددة واستراتیجیات واضحة تدعم الشراكة الحقیقیة وتعزّز التعاون بین مختلف الأطراف
إن تفعیل دور المؤسسات الشبابیة بشكل خاص، والتنسیق والعمل المشترك بین منظمات 
المجتمع الأھلي بشكل عام، یتحقق عن طریق وضع مشاریع مشتركة، والحصول على مساعدات 

والقطاع الخاص والمنظمات الدولیة، بھدف التخفیف من حالة الفقر المنتشرة في  ومساندة من الدولة
 .)44(مختلف المناطق
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من ثمَّ، فإنّ تفعیل التعاون بین الدولة ومنظمات المجتمع المدني لا یُعد مجرد خیار إداري، بل 
غیاب العدالة في ھو ضرورة لتقلیص الفوارق الاجتماعیة والحدّ من الفقر الذي یتغذى أساسًا على 

ویُعتبر ھذا التعاون خطوة أساسیة لضمان استدامة  .توزیع الموارد وضعف المشاركة المجتمعیة
الجھود التنمویة وتحقیق الأمن الاجتماعي في مواجھة الأزمات الاقتصادیة، خاصة تلك المرتبطة 

 .بالطاقة ومحدودیة الموارد
 :خاتمة

ھذه الدراسة إلى أن قطاع الطاقة یمثل ركیزة أساسیة في  خلصت التي تطرقنا لھا،بعد كل النقاط 
الاقتصاد الوطني، وأي اختلال في أدائھ لا یقتصر تأثیره على العجز المالي للدولة، بل یمتد لیطال 
القدرات المعیشیة للمواطنین ویعمق من حدة الفقر. وقد تجسد ذلك بوضوح في حالة مصر، حیث أدى 

رتفاع فاتورة الاستیراد وتراكم الدیون إلى انكماش فرص العمل وتزاید تراجع الإنتاج الطاقوي وا
معدلات البطالة، وھو ما انعكس مباشرة على ارتفاع مؤشرات الفقر، خاصة في المناطق الریفیة 

 .والصناعیة المتضررة
كما كشفت النتائج عن تحقق الفرضیتین الأساسیتین للدراسة؛ إذ ثبت أن أزمة الطاقة كانت 

اً رئیسیاً لاتساع رقعة الفقر عبر رفع تكالیف الإنتاج وتسریح العمالة، في الوقت الذي أثبتت فیھ محرك
المعطیات أن الإصلاحات الاقتصادیة في ھذا القطاع، رغم أھمیتھا لضمان الاستدامة المالیة، قد 

 .ى القصیرحملت في طیاتھا آثاراً اجتماعیة سلبیة على الفئات الھشة والطبقة الوسطى في المد
وعلیھ، فإن معالجة ظاھرة الفقر في مصر تتطلب مقاربة متكاملة لا تقتصر على السیاسات 
الاقتصادیة الكلیة، بل تشمل تعزیز شبكات الأمان الاجتماعي، واستھداف الدعم للفئات الأكثر احتیاجاً، 

نساني والعدالة وتحقیق التوازن بین ضرورة الإصلاح الھیكلي لقطاع الطاقة ومراعاة البعد الإ
الاجتماعیة، بما یضمن تحویل ھذا القطاع الحیوي من عامل ضغط إلى محرك حقیقي للتنمیة الشاملة 

 .والمستدامة
 :النتائج

 :وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، یمكن إیجازھا على النحو التالي
المصري عن ارتفاع مستوى الضرائب أسفرت الأزمات المتتالیة التي شھدھا قطاع الطاقة : أولاً 

والرسوم المفروضة على المواطنین، لاسیما تلك المتعلقة باستھلاك الغاز والكھرباء والبنزین وغیرھا 
من مشتقات الطاقة، في وقت شھدت فیھ العملة المصریة انخفاضاً ملحوظاً في سوق الصرف، مما زاد 

 .فئات محدودة الدخلمن أعباء المعیشة على الأسر المصریة، وخاصة ال
أثبتت الدراسة أن الفقر ظاھرة متعددة الأبعاد، تمتد آثارھا لتشمل مختلف جوانب الحیاة  :ثانیاً 

الاجتماعیة. فكلما زادت نسبة الفقر، تدھور المستوى الثقافي والتعلیمي في المجتمع، وذلك بسبب عجز 
طفال من مقاعد الدراسة في سن مبكرة الأولیاء عن توفیر مصاریف الدراسة، مما یؤدي إلى تسرب الأ

لمساعدة أسرھم في كسب قوت الیوم. كما یؤدي الفقر إلى ضعف القدرة على توفیر الرعایة الصحیة 
 .والمسكن الدائم، مما یفاقم من معاناة الفئات الھشة ویھدد تماسك المجتمع واستقراره

نھا تتطلب استراتیجیة وطنیة شاملة، تُعد أظھرت الدراسة أن مكافحة ظاھرة الفقر والوقایة م: ثالثاً 
من قبل كفاءات حقیقیة مطلعة بواقع المجتمع المصري، وتستند إلى معطیات دقیقة وتحلیل علمي 
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موضوعي. كما تتطلب تخصیص میزانیات مالیة معتبرة لإنعاش القطاع الطاقوي وتحسین الخدمات 
 .لاستراتیجیاتالعامة، مع ضمان الشفافیة والمساءلة في تنفیذ ھذه ا

أكدت النتائج وجود علاقة طردیة بین تراجع كفاءة قطاع الطاقة وارتفاع معدلات الفقر : رابعاً 
والبطالة في مصر، حیث تزامن كل انخفاض في الإنتاج الطاقوي مع ارتفاع ملحوظ في مؤشرات 

لإصلاحات الفقر، خاصة في المناطق الریفیة والصناعیة المتضررة. كما أظھرت النتائج أن ا
الاقتصادیة في قطاع الطاقة، رغم ضرورتھا، كان لھا تأثیرات سلبیة على الفئات الھشة والطبقة 

 .الوسطى في المدى القصیر
 :التوصیات

 :بناءً على النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة، تقترح الباحثة التوصیات التالیة
تثمار الجاد في الطاقات المتجددة (الشمسیة من خلال الاس أولاً: إعادة ھیكلة قطاع الطاقة في مصر

والریاح)، لتقلیل الاعتماد على المصادر التقلیدیة المكلفة والمستوردة، مع تطویر البنیة التحتیة للقطاع 
لتحقیق الكفاءة الإنتاجیة، وتقلیل الفاقد، وتحسین جودة الخدمات المقدمة للمواطنین. ویعُد التوجھ نحو 

 .راً استراتیجیاً لتعزیز أمن الطاقة الوطني وتحقیق الاستدامة البیئیة والاقتصادیةالطاقة المتجددة خیا
من خلال إعادة النظر في الضرائب والرسوم  ثانیاً: ضبط السیاسات الضریبیة المتعلقة بالطاقة

المفروضة على استھلاك الطاقة، بما یراعي الفئات الھشة ومحدودة الدخل، وتبني نظام ضریبي 
یحقق العدالة الاجتماعیة، مع توجیھ الإعفاءات والدعم للفئات الأكثر احتیاجاً، بما یضمن تصاعدي 

 .عدم تحمیلھا أعباء إضافیة تفوق طاقتھا
، خاصة فیما یتعلق بالطاقة المنزلیة (الكھرباء ثالثاً: وضع دعم موجھ للأسر تحت خط الفقر

مثل برنامج تكافل وكرامة) لیشمل تعویضات والغاز)، من خلال تطویر نظام الدعم النقدي المشروط (
عن ارتفاع تكالیف الطاقة، مع ضمان وصول الدعم إلى مستحقیھ بالفعل، والحد من التسرب الدعمي، 

 .وتعزیز شبكات الأمان الاجتماعي لحمایة الفئات الأكثر تأثراً بالإصلاحات الاقتصادیة
في تصمیم وتنفیذ برامج الحمایة  المدني رابعاً: تفعیل الشراكة بین الدولة ومؤسسات المجتمع

الاجتماعیة والتنمویة، مع العمل على تھیئة البیئة التشریعیة والقانونیة التي تمكن ھذه المؤسسات من 
القیام بدورھا الفاعل في مكافحة الفقر، وتعزیز المشاركة المجتمعیة، وضمان الشفافیة والمساءلة في 

 .جتماعیةتنفیذ السیاسات الاقتصادیة والا
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